
يُـذكرّني العـزل بسـبب كورونـا بأيـام الحصـار
في الغوطة الشرقية
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لم يكن منظر الناس مستغرَبًا وهي تتوافد إلى المحلات لشراء كميات كبيرة من المواد التموينية، خوفًا
مــن شبــح كورونــا ومــن عــدم المقــدرة علــى الخــروج مــن المنــازل في مدينــة ضخمــة كإســطنبول، بل كــان
منظــرًا مألوفًــا بالنســبة لأمثــالي، ممــن عــانوا ويلات الحصــار قرابــة الســت ســنوات، وكان الجلــوس في

البيت ومنع التجول في الخا أمرًا أقل من عادي. أتدرون لماذا؟! 

يــا” لست ســنوات، ولكــن ليــس كحظــر التجــول الصــحي لأننــا اعتــدنا حظــر التجــول في بلادنــا “سور
كثر بلاد العالم لا، إنه من نوع آخر أشد رهبة وأعظم فتكًا بالبشر.  المفروض اليوم في أ

ومن باب المقارنة بين ما عشناه هناك وما يجري في العالم اليوم، سأتكلم عن الـ يومًا الأخيرة في
الغوطة الشرقية فقط، حتى لا أطيل فأمُل. 

بدأً من يوم  من فبراير/شباط  أرادت الحكومة الروسية بقيادة بوتين وبواسطة ميليشيات
بشار الأسد والمليشيا الإيرانية الرديفة أن تمنع ما يزيد على الـ إنسان من الحركة والمشي في
الطرقـات حتى لـشراء الخبز والطعـام – هـذا إن وجـد أصلاً – وذلك لتسـهيل السـيطرة علـى الغوطـة
الشرقيـة، فمـا كـان منهـم إلا أن جعلـوا الطـائرات تحلـق فوقنـا  ساعـة دون توقـف، وهـي تتنـاوب
على ضربنا وتستهدف كل كائن حي يتحرك، لا فرق بين صغير أو كبير أو امرأة أو رجل أو إنسان أو

حيوان، حتى فرغت الشوا والتزم الناس بيوتهم. 

ثـــم كـــانت المرحلـــة الثانيـــة، فبـــدأت الطـــائرات تســـتهدف الـــبيوت والأبنيـــة فتـــدمرها فـــوق ساكنيهـــا
وتظل جثثهم تحت الركام لعدم المقدرة على الوصول إليهم، لأن طيران الاستطلاع سيحدد كل من
جاء للإنقاذ على أنه هدف ويُتبعه بقذيفة أو صاروخ، فاضطر الأهالي للنزول إلى الأقبية غير المجهزة
للعيــش البــشري، ولكنــه كــان خيــارًا أفضــل مــن انتظــار المــوت في البيوت، وحفروا الأنفــاق بين الأقبيــة

ووصلوا الأزقة ببعضها لسهولة التحرك. 

كان وصول الطعام إلى هذه الأقبية من الصعوبة بمكان، والشباب المتبرعون
لأداء هذه المهمة كانوا شبابًا فدائيين عرضّوا أنفسهم للهلاك مرات عديدة

عــشرات مــن الأيام والنــاس يقبعــون في أقبيــة أشبه بــالكهوف لا تصــل الشمــس إليهــا، ومــن فضــول
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القول أن أذكر أنه لا كهرباء فضلاً عن الكماليات.

تدخل إلى القبو فتجد عشرات العائلات، قد فَصلت كل عائلة بينها وبين الأخرى بغطاء قماشي أو
شــادر بلاســتيكي، الظلمــة تعــم المكــان، وبكــاء الأطفــال يملأ الأجــواء مختلطًــا بــأنين الجرحــى الذيــن لا

يجدون دواءً يسكن ألمهم فضلاً عن الطبيب. 

ربمــا لا تســتطيع أن تمكــث طــويلاً في القبــو لفســاد الهــواء فيــه والروائــح الكريهــة المنبعثــة منــه بســبب
ازدحام المكان واضطرار الناس لقضاء حاجتهم في أطراف القبو، وإلا سيضطر أحدهم للخروج من
ــاته لخطــر مؤكــد، ولــك أن تتخيــل حــالَ الأطفــال ــو مــاء معرضًــا حي القبــو لقضــاء حــاجته حــاملاً دل

وأمهاتهم مع انعدام الماء ومع هذا الجو غير الصحي ونحن في شهر فبراير في شتاء الشام وبردها. 

كان وصول الطعام إلى هذه الأقبية من الصعوبة بمكان، والشباب المتبرعون لأداء هذه المهمة كانوا
شبابًــا فــدائيين عرضّــوا أنفســهم للهلاك مــرات عديــدة في سبيــل إيصــال شيء مــن الطعــام للعــائلات

المختبئة في الأقبية والأنفاق.

وإذا وصل الطعام إلى الناس بسلام، فهو من الأطعمة التي تمنع الإنسان من الموت جوعًا ولكنها لا
تشبعه، كالخس وبعض الخضراوات المتوافرة في ذلك الوقت وشيء من بقايا خبز فسد أغلبه. 

طبعًا كان هذا كله ترفًا مع ما حصل بعد ذلك، فطائرات المجرم الروسي وذنبه الأسد بدأت بالتركيز
ه قـبرًا لمـن مـات مـن انفجـار الصـاروخ، علـى قصـف الأقبيـة، فإذ بالأبنيـة تنزل ركامًـا فـوق القبـو فتُصـير
وتكـون موتًـا بطيئًـا لمـن بقـي علـى قيـد الحيـاة ليمـوت خنقًـا بعـد ساعـات، وإن اسـتطعنا الوصـول إلى
 مزروعـات صـغير، لعـدم المقـدرة علـى

ِ
بعـض الجثـث فإننـا سـنضطر لـدفنها في طـرف قبـو أو في حـوض

الوصول إلى المقبرة. 

أحرقت النار كل شيء في ذلك القبو، كانت أصوات الأطفال والنساء تعلو كل
شيء

ثم بدأت الطائرات باستخدام الصواريخ المحملة بالغازات السامة كغاز الكلور الذي ينتشر في الأقبية
كبر عدد ممكن من الناس، ثم ضربت صواريخ الفوسفور الأبيض والنابالم الحارق الذي يجعل ليقتل أ

النار تسيل إلى الأقبية كما تسيل المياه وكلما حاولتَ إطفاءه زاد اشتعالاً.

ففي ليلة  من مارس/آذار  ألقت طائرات الغدر الروسية عددًا من صواريخ النابالم الحارق
رَ علــى قبــو ممتلــئ بالعــائلات في مدينــة عــربين، فاشتعــل القبــو مبــاشرة بالنــار الــتي لا تنطفــئ، وتــدم
مخرجه بفعل الضغط الحاصل من الصواريخ، أحرقت النار كل شيء في ذلك القبو، كانت أصوات
الأطفــال والنســاء تعلــو كــل شيء، وبكــاء النــاس العــاجزين عــن تقــديم المساعــدة في الخــا هــو ســيد

الموقف. 



طلع الصباح وانطفأت النار بعد أن أذابت  جثة جلها من الأطفال والنساء من عائلة واحدة، نعم
إنها مجزرة آل شحود الكرام رحمهم الله تعالى.

مع هذا التصعيد والإجرام لجأ الناس إلى الجلوس في الأنفاق عند تركيز الطيران على الأقبية، وبقي
الحــال هكذا، نســاءٌ وأطفــال وشيــوخ ينــامون ويســتيقظون في الأنفــاق، الــتراب يحيــط بهــم مــن كــل
الجهـات والتنفـس فيـه صـعب مـع ازدحـام النـاس فيهـا، إلى أن أعلـن المجـرم بـوتين انتصـاره عليهـم،
ثم طردَهــم مــن بلادهــم، مخــيرًا لهــم بين التهجــير القسري إلى المجهــول والرضــا بــذل العبوديــة تحــت

كثر من  إنسان خا وطنه.  حكم الديكتاتور الظالم بشار الأسد، فتهجّر أ

كــل وتــشرب وتنــام، لا تكــثر نعم، عنــد جلوســك في بيتــك الآن وأنــت تنعــم بالأمــان والاطمئنــان، وتأ
كثر من هذا بكثير فصبروا، لا بسبب فيروس كورونا، بل بفعل التذمر، وتذكرّ أن هناك أشخاصًا عانوا أ
بوتين وبشار الأسد وقاسم سليماني وسط صمت العالم “المتحضر”، وأن هناك آلافًا آخرين حُجزوا في

السجون ظلمًا منذ سنوات، دون أدنى مقوّم من مقومات الحياة.

ه، مُعافىً في جسَدِهِ، عندَهُ قُوتُ يَومِه،
ِ
ب وتذكر قوله عليه الصلاة والسلام “مَن أصبحَ مِنكُم آمِنًا في سرِْ

نْيا بحذافيرها”، رواه الترمذي. ما حِيزَتْ له الدفَكأن
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